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كلية الآداب / الجامعة المستنصرية 	1

تجليات الفلسفة والتصوف في لامية الشهرزوري          
أ.م.د. جواد كاظم عبهول1

ملخص :

   تعد لامية الشـــهرزوري من عيون الشـــعر 

الصـــوفي بل هي في رأي المهتمـــن بتراثنا الأدبي 

قصيـــدة القصائـــد الصوفيـــة ، وقـــد كانت 

القصيدة انعكاســـاً للفكر الصوفي، والفلســـفي 

الإســـاميين ، فالشـــاعر قد تمثل الفكر الصوفي 

، والفلســـفي في عـــره ، ومـــن ثـــم جاءت 

قصيدتـــه معبرة عـــن تجربته مـــع الموروث 

الصوفي والفلســـفي ، وكانـــت رؤيته للطريق 

الصـــوفي وللعالم مـــن خلال هذا المـــوروث ، 

فهـــو قد تمثـــل هـــذا المـــوروث وانفعل به 

ــق مـــن خلالـــه واســـتطاع أنَْ يعبَر عن  وحلّـَ

ذلك بقصيـــدة جميلـــة ، اعتمد فيهـــا كثيراً 

. والرمز  الإشِـــارة  على 

ــد  ــاعرَ ق ــول إنَِّ الش ــا الق ــا يمكنن ــن هن    وم

عــوّل في تجربتــه كــا يظهــر في قصيدتــه هــذه 

عــى تمثــل المــوروث الصــوفي والفلســفي أكــر 

مــا عــوَّل عــى معانــاة الســلوك الصــوفي 

ــن  ــن م ــد تمك ــهُ ق ــة ، وإنَِّ ــد الصوفي والمواجي

التعبــر عــن تلــك الأفــكار التــي تمثلهــا تعبــراً 

حســياً اقتضــاه أســلوب الشــعر فاســتحالت 

ــق  ــردة إِلى حقائ ــق المج ــكار والحقائ ــك الأف تل

ــمة محسوســة يدركهــا الحــس ويهتــز لهــا  مُجَسَّ

الوجــدان وهــذا سُر جــال قصيدتــه واعجــاب 

ــا . الدارســن به

   وقــد أوضحنــا مــن خــال هــذا البحــث بــأنََّ 

القصيــدةَ قــد احتــوت عــى كثــر مــن المعــاني 

التــي ظهــرت في آثــار ابــن ســينا حتــى كأنَّ 

ــن  ــه اب ــا علم ــراً م ــد رأى كث ــهرزوري ق الش

ســينا أو بالأحــرى أخــذ عــن ابــن ســينا كل 

ــه في  َ عن ــرَّ ــه وع ــه رآه ، وتمثل ــه إنِْ ــل ل ــا خُيِّ م

قصيدتــهِ .

ــوت  ــي احت ــاني الت ــض المع ــإنَّ بع ــذا ف    وهك

عليهــا لاميــة الشــهرزوري قــد اخذهــا مــن 

الشــعراء الســابقين ولا ســيما المتصوفــة منهــم ، 

والبعــض الآخــر اخــذه مــن الفلاســفة المســلمين 

ولا ســيما ابــن ســينا في رســالة حــي بــن يقظــان 

ورســالة الطــر وبعــض آثــاره الرمزيــة الأخــرى .
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   كلــات مفتاحيــة )لاميــة ، الشــهرزوري ، 

الفلســفي ، الصــوفي ، شــعر(

مقدمة :

    اشــتهَرَ الشــهرزوري )465هـ-511هـ( بلاميته 

التــي حــاكى فيهــا الشــعر الصــوفي ومطلعها :
 لمعتْ نارُهم وقد عسعس الليـ

 لُ ومَلَّ الحادي وحار الدليلُ

ــردة في  ــدة متف ــذه القصي ــاءت ه ــد ج     فق

أســلوبها ، وخصائــص صياغتهــا عــن قصائــد 

مــن  واحتــوت   ، الأخــرى  العــربي  الشــعر 

المعــاني الصوفيــة ، والفلســفية مــا ينــدر أنَْ 

نجــده في قصيــدة أخــرى ، بــل إنهَــا ظلــت 

متميــزة في أســلوبها وبنائهــا الفنــي حتــى مــن 

ــد  ــاؤوا بع ــن ج ــة الذي ــعراء الصوفي ــد ش قصائ

بعــض  رأي  في  تْ  عُــدَّ ولهــذا   ، الشــهرزوري 

الباحثــن قصيــدة القصائــد الصوفيــة . 

قــد  الكثيريــن  أنََّ  مــن  الرغــم  وعــى       

تكلمــوا عــن هــذه القصيــدة فــإنَّ أكثرهــم قــد 

ــث موجــزة ، وإذِا كان بعضهــم  اكتفــى بأحادي

ــقْ في  ــه لم يوف ــوَّل فإن ــث مط ــا ببح ــد خصه ق

ــفية  ــة ، والفلس ــاني الصوفي ــن المع ــف ع الكش

ــتطع  ــدة ، ولم يس ــا القصي ــوت عليه ــي انط الت

أنْ يكشــف عــن المصــادر التــي تمثلهــا الشــاعر 

ــهِ .  ــاءِ قصيدت ــا في إنِش ــكأ عليه واتَّ

   وقــد مَثَّلــتْ القصيــدة في كثــر مــن معانيهــا 

انعكاســاً لبعــض آثــار ابــن ســينا الرمزيــة ، 

ولكننــا لم نجــدْ بــن الباحثــن الذيــن تناولوهــا 

ــن  ــف ع ــاول الكش ــك أو ح ــارَ إلى ذل ــن أش م

ــار .  ــك الآث ــا بتل ــدة وعلاقته ــاني القصي مع

   و لهــذا حاولنــا في هــذا البحــث دراســة 

ــفية،  ــاني الفلس ــح المع ــدة وتوضي ــذه القصي ه

ــارة إلى  ــا والإش ــوت عليه ــي احت ــة الت والصوفي

ــه،  ــا الشــاعر في قصيدت ــر به ــي تأث المصــادر الت

وقــد تناولنــا القصيــدة مــن خــال كلامنــا عــن:

- التعريف بالقصيدة.

- نقد الدراسات السابقة.

- نار ليلى وموقف الشاعر وصحبه منها .

- الطريق الى نار ليلى ومقامات الواصلين .

ــا في الكشــف عــن  ــل أنََّ نكــون قــد وُفقن ونأمَ

ملامــح القصيــدة وتوضيــح معانيهــا وخصائصها 

التــي تميــزت بهــا عــن قصائــد الشــعر العــربي 

الأخُــرى .

تعريف بالقصيدة :

   تعُــد لاميــة الشــهرزوري مــن عيــون الشــعر 

الصــوفي ، بــل هــي في رأي المهتمــن بتراثنــا 

ولعــلّ   ، الصوفيــة  القصائــد  قصيــدة  الأدبي 

أجَمــل مــا في قصيدتــه إنَِّهــا تنســج عــى منــوال 

غــر مألــوف في شــعرنا العــربي عامة وفي شــعرنا 
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الصــوفي خاصــة ، لذلــك فقــد بقيــتْ عــى 

الرغــم مــن تعاقــب القــرون عليهــا فريــدة 

الطابــع والســات ، بــل لقــد تركــت تأثــراً قوياً 

ــاذج الشــعر الصــوفي  ــن نم ــر م ــاً في الكث عميق

بعدهــا. )شوشــة، د.ت، صفحــة 194( 

   تتألــف القصيــدة مــن أربعــة وأربعــن بيتــاً لا 

تلمــسْ فيهــا غــر الإجــادة في الإطــراد، والإجادة 

وقــد   ، الســبك  في  والإجــادة  الوصــف،  في 

ــي ،  ــلوب القص ــاعر الأس ــا الش ــتعمل فيه اس

في  وبــدت   )77 صفحــة  1985م،  )الكنعــاني، 

بعــض مراحلهــا اشــبه بالحواريــة التــي تصلــح 

ــة ،  ــة لطيف ــة لقصــة نثري ــادة أولي أنَْ تكــون م

)العــدواني، 1976م، صفحــة 504( ، وقــد جاءت 

ــة التــي ظهــرتْ عنــد  شــبيهة بالقصــص الرمزي

الفلاســفة المســلمين مثــل ابــن ســينا، والغــزالي، 

والســهروردي ، فقــد اتخــذ كثــر مــن قصصهــم 

شــكل الرحلــة وأوضــح مثــال عــى ذلــك قصــة 

الطــر عنــد كل مــن ابن ســينا، والغــزالي ، ولعلنا 

لا نخطــئ إذا قلنــا إنَِّ كل القصــص التــي كتبهــا 

ــة  ــن الرحل ــكلام ع ــة بال هــؤلاء الفلاســفة مليئ

واكــر قصصهــم هــي تعبــر عــن رحــات 

روحيــة عاشــوها أوَ تطلعــوا إِليهــا وعــروا عنهــا 

بهــذا الأســلوب الرمــزي الــذي تميــزوا بــه . 

   وقــد تأثــر الشــهرزوري في لاميتــه بالقصــص 

الذيــن  المســلمين  الفلاســفة  عنــد  الرمزيــة 

ــكلاً  ــينا ش ــن س ــا واب ــوان الصف ــوه كإِخ تقدم

لنــا كلــا  ، وهــذا مــا ســيتضح  ومضمونــاً 

تقدمنــا في البحــث .

   كذلــك تأثــر الشــهرزوري بالشــعر العربي فقد 

جــاءت قصيدتــه شــبيهة في ظاهرهــا بالقصائــد 

مــن  موضوعاتهــا  اتخــذت  التــي  الكثــرة 

الرحلــة بحثــا عــن الحبيبــة والتطلــع إلى لقائهــا 

، وكل مــا تختلــف فيــه لاميــة الشــهرزوري 

عــن هــذه القصائــد هــو أنَّ الشــهرزوري يعــر 

ــة في حــن إنَِّ أصحــاب  ــة روحي ــا عــن رحل هن

ــة  ــات مادي ــن رح ــرون ع ــد يع ــك القصائ تل

، وهــذا مــا يميــز قصيــدة الشــهرزوري مــن 

هــذه القصائــد ، ولــو أنَّنــا اتخذنــا قصيــدة 

الشــهرزوري عــى ظاهرهــا واعتبرناهــا مجــرد 

ــة قــام بهــا الشــاعر أوَ  ــة مادي تعبــر عــن رحل

تطلــع إلِيهــا لفقــدتْ تميزهــا وتقدمــت عليهــا 

ــا الكثــر مــن القصائــد التــي تشــرك معهــا  فنيِّ

في الموضــوع ، ولا يخفــى تأثــر الشــهرزوري 

 ، ونــراً  شــعراً،  الصــوفي  بالــراث  لاميتــه  في 

ــر  ــا يذك ــذه ك ــهِ ه ــر في قصيدت ــد ع ــو ق وه

الباحثــون عــن وجدانــه الصــوفي ، ووصــف لنــا 

رحلتــه في عــالم الغيــب طلبــاً للحقيقــة ، ونجــد 

ــواقهم  ــم وأش ــة وأحواله ــاً للصوفي ــا وصف فيه

ــه  ــا نألف ــه م ــا حــرة وتي ــا فيه ووجدهــم ك

التــواءات  فيهــا  ، كذلــك  الصوفيــة  آثــار  في 
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في التعبــر لا تخــرج بهــا إِلى حــد الغمــوض 

واللبــس ، )الكنعــاني، 1985م، صفحــة 77( ومن 

ــد  ــة مــع قصائ ــح للمقارن ــدة تصل ــا فالقصي هن

الشــعراء المتصوفــة الذيــن جــاؤوا بعــده كابــن 

الفــارض وابــن عــربي .

ــدة الى  ــن القصي ــض الدارس ــم بع ــد قس    وق

ــي  ــع وينته ــا بالمطل ــدأ الأول منه ــمين يب قس

بقــول الشــاعر : )العــدواني، 1976م، صفحــة 

ــا( .           ــا بعده 504 وم
 جئتُ كي أصطلي فهل لي إلى نا

    

 ركمُ هذه الغداة سبيل

  

  ويبدأ القسم الثاني بقول الشاعر :
 فأجابت شواهد الحال عنهم 

      

  كل حدٍّ من دونها مفلولُ

   وينتهي بالبيت الأخير من القصيدة :    
 هذه حالنا وما وصل العلـ

         

 مُ اليه وكلُّ حالٍ تحولُ

        

ــق ان تقُســم الى  ــن الأوف ــه م ــا ان ــدو لن    ويب

ــة أقســام : ثلاث

ــول  ــي بق ــع وينته ــم الأول بالمطل ــدأ القس   يب

ــاعر :       الش
 ومعي صاحبٌ أتى يقتفي الآ

     

 ثار والحبّ شأنه التطفيلُ

   ويبدأ القسم الثاني بقول الشاعر : 
 وهي تعلو ونحن ندنوا إلى أن

     

 حجزتْ دونها طلولٌ محولُ

   وينتهي بقوله :      
 جئت كي أصْطلي فهل لي إلى نا 

    

 ركمُ هذه الغداة سبيل ُ

ويبدأ القسم الثالث بقوله: 
 فأجابت شواهد الحال عنهم

        

 كل حدٍّ من دونها مفلولُ

   وينتهي بالبيت الأخير من القصيدة : 
 هذه حالنا وما وصل العلـ 

        

 مُ اليه وكلُّ حالٍ تحولُ 

       

   ولعــلَّ مــا يجعلنــا نأخــذ بهــذا التقســيم 

الذكــر  ســالف  التقســيم  عــى  ونرجحــه   ،

، هــو أنَّنــا وجدنــا القصيــدة قــد تحدثــت 

ــار  ــم مــن ن ــه وموقفه ــاعر واصحاب ــن الش ع

ــار ، وعــن  ــق إلى هــذه الن ــى ، وعــن الطري لي

المراتــب العليــا القريبــة مــن هــذه النــار التــي 

ــه  ــح إِلي ــن أنَ يطم ــا يمك ــول أو م ــل الوص تمث

هــذا  في  القصيــدة  وســنتناول   ، الســالكون 

البحــث مــن خــال كلامنــا عــن هــذه المراحــل 

الثــاث .
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نقد الدراسات السابقة :

   ولعــلَّ الــرِّ في أعْجــاب الدارســن بالقصيــدة 

ــى  ــم ع ــدم قدرته ــا ، وع ــام معانيه ــي إِبه ه

فــكِّ رموزهــا ، وذلــك لعــدم تعمــق الكثيريــن 

والتصــوف  الفلســفة  دراســة  في  منهــم 

الإسِــاميين ، وبســبب عجلــة البعــض الآخــر 

ــم  ــك فه ــروِّي ، ولذل ــم إلى ال ــم وافتقاره منه

عندمــا يقــرأون هــذه القصيــدة تنقــدح في 

انفســهم معــانٍ ناشــئة عــن غمــوض القصيــدة 

أنََّ  ويظنــون   ، عليهــم  رموزهــا  واســتغلاق 

عــن  تعبــر  هــي  ابياتهــا  كل  في  القصيــدة 

تجربــة وجدانيــة عاشــها الشــاعر ، ولا يلتفتــون 

إلى الجانــب الذهنــي في القصيــدة ، إذ هــي في 

رأينــا انعــكاس للقصــص الرمزيــة التــي خلَّفهــا 

ابــن ســينا ولا ســيمّا قصتـَـيْ )حــي بــن يقظــان( 

ــي  ــة الت ــيَ التجرب ــاعر لم يح ــر( ، فالش و)الط

ــا اســتعارها مــن  نظــم قصيدتــه عنهــا وإنَّمَّ

ــن  ــائل اب ــن رس ــه وم ــابقين علي ــة الس الصوفي

ــوف والإشراق  ــحونة بالتص ــة المش ــينا الرمزي س

ــر  ــقط في التقري ــدة لم تس ــت القصي ، واذا كان

ــق  ــال وتدف ــموّ الخي ــمت بس ــاشرة واتس والمب

ــه  ــل وجدان ــاعر انفع ــذا لأنَّ الش ــة فه العاطف

بالتجــارب التــي أطلــع عليهــا ، وعــرّ عنهــا 

ــو لم  ــا فه ــن هن ــرة ، وم ــة مؤث ــة رمزي بطريق

يطلــع مبــاشرة عــى الأشــياء التــي تحــدث 

ــن  ــارب الآخري ــن تج ــتعارها م ــا اس ــا وإنَِّمَّ عنه

التعبــر عنهــا  ، وأجــاد  كــا ذكرنــا ســابقا 

بســبب تمثُّلــه لهــا وتأثــره بهــا ، ويــكاد ينحــر 

ــه تمثَّلهــا  وتأثــر بهــا وعــر عنهــا  ابداعــه في إنَّ

ــهِ  ــا في قصيدت ــكل م ــراً ، ف ــاً، مؤث ــرا جمي تعب

ــن  ــص اب ــاء في قص ــا ج ــع م ــق م ــكاد يتطاب ي

ســينا وقصائــد بعــض الشــعراء الذيــن ســبقوه 

ولاســيما بعــض قصائــد الحــاج ، ولعلَّــه مــا كان 

ــولا  ــذه ل ــه ه ــم لاميت ــن نظ ــن م ــه أن يتمك ل

كــر .   ــن ســينا ســالفِة الذِّ ــار اب اطلاعــه عــى آث

ــوا  ــن تعرض ــن الذي ــر الدارس ــع أك ــد وق    وق

ــم  ــا أنه ــد لن ــاء تؤك ــدة في أخَط ــاني القصي لمع

ظلــت  معانيهــا  وأن   ، القصيــدة  يفهمــوا  لم 

مســتغلقة دونهــم ، فقــد ذهــب عمــر فــروخ 

إلى أنََّ الشــاعر يتحــدث في القصيــدة كلهــا بمــا 

ــروخ،  ــالكين )ف ــن الس ــاني ع ــع الث ــا المقط فيه

1989م، صفحــة 230 ومــا بعدهــا( في حــن أنََّ 

الشــاعر يتحــدث في المقطــع الثــاني عــن عــالم ما 

فــوق فلــك القمــر بمــا فيــه مــن أفــاك وأنفــس 

يشــر  كان  وإنْ   ، مفارقــة  وعقــول  فلكيــة 

بلمحــة إِلى الكواكــب والأفــاك ، ويطيــل الــكلام 

عــن العقــول المفارقــة أو الفعالــة ، كذلــك روى 

ــن  ــن م ــس والثلاث ــت الخام ــروخ البي ــر ف عم

)فــروخ، 1989م،  الصيغــة:  بهــذه  القصيــدة 

ــة 231( صفح
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 قذفتهم إِلى الرسول ، فكلٌّ

           

 دَمُهُ في طلولها مطلولُ

 

    وفــره بقولــه : »ردتهــم إِلى أن يقتــدوا 

برســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فيســروا 

عــى ســنته« )فــروخ، 1989م، صفحــة 231( 

والضمــر في )قذفتهــم( كــا قــال الشــاعر أو في 

)ردتهــم( كــا في تعليــق عمــر فــروخ  يعــود الى 

الســيول التــي ذكرهــا الشــاعر في البيــت الــذي 

ســبق البيــت موضــوع الــكلام ، ولا يخفــى 

أنَّ البيــت لا يســتقيم المعنــى عــى روايــة 

ــت  ــت الســيول قذف ــه إذا كان ــروخ لأنَّ ــر ف عم

الســالكين إلى الرســول وردتهــم إلى الإقتــداء 

بســنته فكيــف اصبــح دمهــم في طلولهــا مطلولا 

؟ فــكأنَّ العودة إلى ســنته لم تجْدهم في الخلاص 

ــل  بــل زادتهــم ســوءاً ، وهــذا كلــه بســبب تعجِّ

عمــر فــروخ ، ولــو إنَّــه تــروَّى قليــاً ، ورجــع إلى 

ــه المشــاكل ســالفة الذكــر  ــا واجهت المصــادر، لم

، لأن كل المصــادر تجمــع عــى أنََّ البيــت هــو 

ــة 50(           ــكان، د.ت، صفح ــن خل كالآتي: )اب
 قذفتهم الى الرسوم ، فكلٌّ

           

 دَمُهُ في طلولها مطلولُ

فــت فيهــا  ــاك مصــادر صُحِّ     وقــد تكــون هن

كلمــة )الرســوم( إلى )الرســول( التــي أخــذ بهــا 

ــا  ــدراً منه ــادفْ مص ــا لم نص ــروخ ولكنَّ ــر ف عم

ووجدنــا كل المصــادر أجَمعــتْ عــى ذكــر 

ــر  ــده بذك ــروخ وح ــر ف ــرد عم ــوم( وانف )الرس

)الرســول( .

 وذهــب عبــد الوهــاب العدواني إلى أنَّ الشــاعر 

يتحــدث في المقطــع الثــاني مــن القصيــدة عــن 

ــن  ــتى م ــل ش ــم في مراح ــن ه ــالكين الذي الس

ــاه  المقامــات الصوفيــة -وهــذا أيضــاً مــا وجدن

عنــد عمــر فــروخ- وإنَِّهــم في رأيــه ليســوا مــن 

ــذا  ــن ه ــر ع ــد اخ ــاعر ق ــن وإنَّ الش الواصل

ــه : بقول
 فحططنْا إلى منازل قومٍ

    

 صرعتْهم قبل المذاق الشمولُ

هــؤلاء  أنَّ  عــى  دليــل  رأيــه  في  وهــذا     

الســالكين لم يذوقــوا بعــد خمــرة النهايــة التــي 

تعنــي عنــده الوصــول إلى التوحيــد لأنهــم كــا 

ح الشــاعر قــد صُُرعــوا قبــل المــذاق ،  يــرِّ

ــات  ــد ف ــة 495( وق ــدواني، 1976م، صفح )الع

العــدواني أنََّ الشــاعر يشــر في هــذا البيــت إلى 

ــم  ــاء جوهره ــن وصف ــؤلاء الموصوف ــال ه ك

ــوة إلى  ــن الق ــم م ــرج قواه ــكاد تخ ــث ت بحي

ــذي  ــت ال ــا شــأن الزي ــاء ذاته ــن تلق الفعــل م

ذكــره تعــالى بقولــه : » يـَـكَادُ زَيتْهَُــا يـُـيِءُ وَلـَـوْ 

ــور، 35( ، وهــذا يعنــي  ــارٌ« )الن ــهُ نَ ــمْ تََمسَْسْ لَ

أنَّ الشــاعر يشــر إلى العقــول الفعالــة المفارقــة 
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وليــس إلى الســالكين كــا توهــم الباحــث ، 

ــر إلى  ــف ليش ــذا الوص ــا به ــد وصفه ــو ق وه

قــدم تلــك العقــول وكمالهــا حيــث إنَّهــا عنــد 

الفلاســفة قديمــة بالــذات حادثــة بالزمــان ، 

ــاعر  ــم إنَّ الش ــا أنْ نفه ــمُّ علين ــا يحت ــلَّ م ولع

الفعالــة  العقــول  المقطــع  هــذا  في  يصــف 

ــلُّ  ــم جُ ــا توه ــالكين ك ــس الس ــة ولي المفارق

الباحثــن ، هــو إنَّ ســياق القصيــدة يختــل إذا 

تابعنــا هــؤلاء الباحثــن وأخذنــا بفهمهــم فضــا 

ــا  ــه م ــع نفس ــذا المقط ــد في ه ــه يوج ــن إنَّ ًع

ــك الإشــارة  ــه ، فمــن ذل ــا إلِي ــا ذهبن يرجــح م

التــي أوضحناهــا في البيــت ســالف الذكــر، 

ومــن ذلــك أيَضــاً قــول الشــاعر في هــذا المقطــع 

: )ابــن خلــكان، د.ت، صفحــة 50(
 فأشارت بالرحب دونك فاعقرْ

    

 ها ، فما عندنا لضيفٍ رحيلُ

 من أتانا ألقى عصا السير عنه

    

 قلْتُ من لي بها وأين السبيلُ

   فهــو يشــر هنــا إلى اختــاف هــذا العــالم عــن 

ــون  ــالم الك ــر أوَ ع ــك القم ــت فل ــا تح ــالم م ع

والفســاد ، ولذلــك وصــف ذلــك العــالم بالثبــات 

والتمكــن لأنــه اســمى العــوالم وأرقاهــا وليــس 

ــا  ــك م ــل ، وكذل ــا قي ــادان ك ــرىً وراء عب ق

ــكان،  ــهُ : )ابــن خل ــه قول ــا إِلي يرجــح مــا ذهبن

ــة 50(     د.ت، صفح
 منهمُ من عفى ، ولم يبق للـشكـْ

    

 وى ولا للدموع فيه مقيلُ

 

 ليس إلّّا الأنفاس تخبر عنه

    

 وهــو عـنهــا مـبرَّأٌ مـعـــزولُ

   فالشــاعر يشــر هنــا إِلى العقــول الفعالــة 

المفارقــة وكونهــا فانيــة في الــذات الإلهيــة وإنَِّهــا 

وســائط الفيــض إِلى عالمنــا ومــن خلالهــا تــرق 

ــر  ــد ع ــو ق ــن ، وه ــوب العارف ــارف في قل المع

عــن فنائهــم بقولــه )منهــم مــن عفــى( ، وعــر 

عــن الفيــض الــذي يــأتي عبرهــم بالأنفــاس التي 

تخــر عنهــم ، ولأنَّ هــذه العقــول مطابقــة 

للملائكــة بالمفهــوم الدينــي أشــار إلِى ذلــك 

ــكان، د.ت، صفحــة 50(  ــن خل ــه: )اب بقول
 ولكلًّ رأيتُ منهم مقاماً

    

 شرحه في الكتاب ممّّا يطولُ

ــالى  ــه تع ــس قول ــت يقتب ــذا البي ــو في ه    فه

الــذي يســوقه عــى لســان الملائكــة : »وَمَــا مِنَّــا 

إلِا لـَـهُ مَقَــامٌ مَعْلـُـومٌ« )الصافــات ، 164( ، وهذا 

ــا إِليــه مــن كــون الشــاعر  ــا مــا ذهبن يؤكــد لن

قــد ألمّ في هــذا المقطــع بالــكلام عــن عــالم مــا 

فــوق فلــك القمــر بعامــة ، وعــالم العقــول 

ــة بخاصــة . الفعال
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    وعــى الرغــم مــن أهميــة مــا ذكرنــا في 

التدليــل عــى مــا ذهبنــا إِليــه مــن كــون 

الشــاعر يتحــدث في الأبيــات ســالفة الذَّكــر 

الــة المفارقــة وليــس عــن  عــن العقــول الفعَّ

ــة الأولى ، وهــو  ــدو في الوهل الســالكين كــا يب

ــم في  ــإنَّ الأه ــن ، ف ــر الدارس ــه اك ــا توهم م

تأكيــد مــا ذهبنــا إليــه فضــاً عــاَّ ذكرنــا هــو 

إذِا مــا شــاركنا  أنََّ ســياق القصيــدة يختــل 

هــؤلاء الدارســن فهمهــم ، ذلــك إننــا نجــد 

ــن  الشــاعر بعــد أن يتحــدث عــن هــؤلاء الذي

أجمــع الدارســون عــى إنَِّهــم الســالكون أو 

اصحــاب الطريــق يخاطبهــم بقولــه : )ابــن 

خلــكان، د.ت، صفحــة 50(     
 قلتُ أهل الهـوى ، ســلامٌ عـليكم  

   

 لي فـؤادٌ عــنكـم بكـم مشـــغـــولُ

 وجـفـونٌ قـد اقـرحتهـا مـن الـدمـ 

      

 ع حــثـيـثــاً إلى لـــقــاكـــــم ســــــيــولُ

 لـم يزلْ حافـزٌ مـن الشوق يحـدو 

     

 ني إليكم ، والحـادثـات تــحـولُ

 واعتذاري ذنبٌ ، فهل عند من يعـ 

   

 لمُ عذري في ترك عذري قبولُ

 جئتُ كي أصطلي ، فهل لي إلى نا 

    

 ركـــمُ هــذه الــغــداة سـبـيـلُ ؟

ثم يقول : )ابن خلكان، د.ت، صفحة 50(
 فأجابت شواهد الحال عنهم 

    

 كـلُّ حدٍّ مـن دونهـا مفـلولُ

 لا تـروقنك الـرياض الأنيقا

 

  ت فـمن دونهـا ربًى ودحـولُ

 كم أتاها قوم على غرةٍّ منـ 

  ها وراموا أمراً فعزّ الـوصولُ

 وقفوا شــاخصين حتى إذا ما 

 لاح لـلوصـل غـرةٌّ وحجـولُ

 وبـدت راية الـوفا بيد الـوجـ

  دِ ونـادى أهـل الحقائق جولوا

 أين مـن كان يـدعينا فهـذا الـ

 

  يوم فيه صبْغ الدعاوى يحولُ

 حملوا حملة الفحول ولا يصـ 

  دع يـوم الـلــقــاء إلا الـفـحـولُ

تْ  بذلوا أنفساً سختْ حين شحَّ

 

 بوصال واستُصْغِرَ المـبذولُ

 ثم غابوا من بعدما اقتحموها

 

  بين أمواجها وجاءت ســيولُ

 قـذفـتهـم إلى الـرســوم فكـلٌّ

 

    دَمُـهُ فـي طـلــولهـا مـطـلــولُ
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    فهــو هنــا يتحــدث عــى لســان حــال هــؤلاء 

الذيــن ناداهــم بـــ )أهــل الهــوى( وأجمــع 

ــه رمــز بهــم إلِى الســالكين ،  ــون عــى إنَِّ الباحث

ونجــد حالهــم يشــر إلِى احــوال ســالكين آخرين 

، وكيــف أنَّ هــؤلاء الموصوفــن عــى لســان حال 

الســابقين وقفــوا شــاخصين ، وكيــف اســتجابوا 

لنــداء الوجــد ، وحملــوا حملــة الفحــول وبذلــوا 

ــن الأمــواج وقذفتهــم  ــوا ب ــى غاب انفســهم حت

الســيول إِلى الرســوم التــي طلَُّ دمهــم في طلولها 

، فــإذا كان الســابقون الذيــن نطقــت احوالهــم 

بوصــف الأخيريــن هــم الســالكون فمــن هــؤلاء 

الأخــرون الذيــن تحــدث عنهــم الشــاعر في 

بأوصــاف  ووصفهــم  الذكــر  ســالفة  ابياتــه 

بالســابقين  ؟ ومــا علاقــة هــؤلاء  الســالكين 

الذيــن نطقــت احوالهــم وأخبرتنــا عنهــم ؟ 

ــن؟  ــوال الأخيري ــابقون بأح ــاط الس ــف أح وكي

ــت  ــي نطق ــي الت ــابقين ه ــوال الس ــاذا اح ولم

ــابقين؟  ــوال الس ــؤلاء باح ــوال ه ــق اح ولم تنط

ولمــاذا لم يتجــه الشــاعر بكلامــهِ إلِى هــؤلاء 

ــة الأولى  ــان الجماع ــاء إلِى لس ــى بالإصغ واكتف

ــا عــن هــؤلاء  ــا بلســان حاله ــي كشــفت لن الت

ــا أنَّ الشــاعر في  ــد لن ــن ؟ كل هــذا يؤك الأخيري

المقطــع الثــاني مــن القصيــدة كان يتحــدث 

ــؤلاء  ــر وأنَّ ه ــك القم ــوق فل ــا ف ــالم م ــن ع ع

ــدث  ــوى( وتح ــل اله ــم بـــ )أه ــن ناداه الذي

عنهــم ووصفهــم بأوصــاف الســالكين ونطقــت 

احوالهــم بمــا نطقــت بــه في ذلــك الموضــع مــن 

ــول  ــم العق ــاني ه ــع الث ــي المقط ــدة أعن القصي

الفعالــة المفارقــة وليــس الســالكين كــا توهــم 

ــن. ــر الباحث أكَ

نار ليلى وموقف الشاعر وصحبه منها :

   يســتهل الشــهرزوري قصيدتــه متحدثــاً عــن 

ابتــداء رحلتــه إِلى الحقيقــة المطلقــة التــي رمــز 

ـه  إلِيهــا بليــى ، وقــد خــرج إلِيهــا ليــاً لعلّـَ

يهتــدي إِلى نارهــا، ومعــه صحبــةٌ يؤنســون 

وحدتــه ويبــددون وحشــته:)ابن خلــكان، د.ت، 

ــة 49( صفح
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 لمعت نارهم وقد عـسـس الليـ

        

 ل ، وملَّ الحادي وحار الـدلـيلُ

لـتها وفـكـري مـن الـبـين  فـتأمَّ

         

 عـلـيـلٌ ، ولـحـظ عـيني كـلـيـلُ

 وفـؤادي ذاك الفـؤاد الـمعـنَّى 

         

 وغـرامي ذاك الـغـرام الـدخيلُ

 ثمَّ قابلتُها ، وقـلتُ لـصحـبي :

       

 هــذه الـنار نار لـيلى ، فـميـلـوا

 

 فرموا نحوها لحاظاً صـحيحا 

      

 تٍ فعادتْ خواســـئاً وهي حُولُ

 ثـمَّ مالـوا الى الـملام وقـالـوا 

       

 خُلّـَبٌ مـا قـد رأيـتُ أمْ تـخـيـيـلُ

 فـتجـنـبـتُهـم ، ومـلـتُ إلـيـهـا  

       

 والهوى مركبي وشوقي الزميلُ

 ومعي صاحبٌ أتى يقتفي الآ 

     

 ثار والحـبّ شـــــــأنه الـتطفيلُ

 

   ولعــلَّ هــذا المقطــع هــو أجمــل مــا في 

ــدّت الأبيــات الأربعــة الأولى  القصيــدة ، بــل عُ

ــي  ــة الت ــات النفيس ــن الأبي ــم م في رأي بعضه

ــا ،  ــة بمــا يضارعه ــا تجــود الذائقــة الصوفي قل

لأنهــا تعــر عــن لوعــة مكتومــة ســببها الغيــاب 

ــه  ــذي تبذل ، وتكشــف عــن الجهــد المضنــي ال

الــروح مــن أجــل البلــوغ إلى الــر أو اللبــاب ، 

وتؤكــد عــى أنَّ الإنســان في اصلــه الرفيــع ليــس 

ســوى الحنــن وحــده ، وأنَّ جــذوره تكمــن 

ــات  ــا الأبي ــي عــرت عنه في هــذه الأشــواق الت

ســالفة الذكر )اليوســف، 2017م، صفحة 110(، 

ونجــد الشــاعر يذكــر هنــا النــار التــي التمعــت 

عنــد عسعســة الليــل والصحــب الذيــن انكــروا 

ــار ،  ــه لهــم وســره إلى الن ــار ومفارقت هــذه الن

وانــكار الصحــب للنــار عــى الرغــم مــن التــاع 

ــا  ــا وكونه ــى بعده ــل ع ــاً دلي ــار لي ــذه الن ه

ــا التعــارض  ــة ، وهــو يؤكــد هن ــاراً غــر مادي ن

ــن ينطــق الشــاعر  ــة الذي ــف الصوفي ــن موق ب

بلســانهم وبــن عامــة النــاس الذيــن رمــز لهــم 

بالصحــب الذيــن انكــروا النــار وزعمــوا أنَّ 

ــئ  ــا يوم ــه هن ــل ، وكأنَّ ــرد تخيي ــراه مج ــا ي م

ــة  ــت بالمتصوف ــي إرتبط ــون الت ــة الجن إلى صف

ووردت في اخبارهــم واحتشــدت بهــا كتبهــم ، 

وأفــرد لهــا ابــن عــربي بابــا في فتوحاتــه ، )ابــن 

عــربي، الفتوحــات المكيــة، 1992م، صفحــة ج4/ 

ــن موقــف  ــل ب ــا بعدهــا( وهــذا التقاب 87 وم

ــن  ــره اب ــا ذك ــة لم ــه يمــتُّ بصل الشــاعر وصحب

ســينا مــن قبــل في خاتمــة رســالة الطــر بقولــه 

: » وكــم مــن أخٍ قــرع ســمعه قصتــي! فقــال : 

أراك مــسَّ عقلــك مسّــاً أو ألمّ بك لمــم ، ولا والله 

مــا طــرتَ ولكــن طــار عقلــك ، ومــا أقُتنصــتَ 
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ــينا، 2006م،  ــن س ــك » . )اب ــص لبّ ــن أقُتن ولك

ــن  ــربى ب ــة 137( ، وســتتضح آواصر الق صفح

لاميــة الشــهرزوي وكتابــات ابــن ســينا الرمزيــة 

ــا في البحــث . ــا أوغلن كل

ــاعر في  ــا الش ــي يذكره ــى الت ــدو أنَ لي    ويب

ابياتــه الســالفة الذكــر هــي رمــز للحقيقــة 

ــود  ــى الوج ــة ، ولمعن ــذات الإلهي ــرى ، ولل الك

وغايتــه ، وترمــز النــار إِلى المعرفــة الثاقبــة 

الوحــي  وإلى   ، الحجــاب  وتمزيــق  والإشراق 

والتطهــر والتجــدد )خليــل، 1995م، صفحــة 

ــا إلى  ــر هن ــاعر يش ــى أنَّ الش 169( ، ولا يخف

ــاء  ــد ج ــوسى )ع( ، وق ــت لم ــي تجل ــار الت الن

ــوسََى  ــىَ مُ ــاَّ قَ ــالى: » فلََ ــه تع ــا في قول ذكره

ــهِ آنََــسَ مِــنْ جَانِــبِ الطُّــورِ  الْْأجََــلَ وَسَــارَ بِأهَْلِ

نَــارًا قَــالَ لِِأهَْلِــهِ امْكُثـُـوا إِنِّيِّ آنَسَْــتُ نَــارًا لعََــيِّ 

آتَيِكُــمْ مِنْهَــا بِخَــرٍَ أوَْ جَــذْوَةٍ مِــنَ النَّــارِ لعََلَّكُــمْ 

تصَْطلَـُـونَ )29( فلَـَـاَّ أتَاَهَــا نـُـودِيَ مِــنْ شَــاطِئِ 

ــجَرةَِ  الـْـوَادِ الْْأيَْْمَــنِ فِِي البُْقْعَــةِ المُْبَارَكَــةِ مِــنَ الشَّ

ــنَ )30(  ــهُ ربَُّ العَْالمَِ ــا اللَّ ــوسََى إِنِّيِّ أنََ ــا مُ أنَْ يَ

يؤكــده  مــا  وهــذا   ،  )30-29  : »)القصــص 

الشــاعر في موضــع لاحــق مــن قصيدتــه بقولــه 

ــة 51(  ــكان، د.ت، صفح ــن خل : )اب

 نارنا هذه تضيء لـمـن يســ  

      

 ري بـليـلٍ ، لـكـنـهـا لا تـنـيـلٌ

د مـنها    مــنـتـهى الـحظِّ ما تزوَّ

  

  اللحظ ، والمدركون ذاك قـليلُ

 جاءها من عرفتَ يبغي اقتباساً 

     

ـــولُ  وله البسـط والـمنى والسُّ

 فتعالت عن المنال ، وعزَّتْ

       

 عـن دُنـُوٍّ إلـيه ، وهـو رسـولُ

 

ــرون  ــل الإشراق يذك ــة وأه ــعراء الصوفي    وش

ــن  ــا اب ــد عده ــعارهم ، وق ــار في اش ــذه الن ه

ــان  ــربي، ترج ــن ع ــوية )اب ــة موس ــربي حال ع

الأشــواق، 1966م، صفحــة 36، 37( ، ومــن ذلك 

)الســهروردي،   : المقتــول  الســهروردي  قــول 

2005م، صفحــة 54(
 ولاحت لنا نارٌ على البعد أضُرمتْ

         

 وجدنا عليها من نحبّ ومن نهوى

   ونجــد في أبَيــات الشــهرزوري ســالفة الذكــر 

ــه  تلميحــاً إلى مــوسى )ع( حــن طلــب مــن رب

الرؤيــة وأجابــه بقولــه تعــالى : » لــن تــراني 

، ولعــلَّ طلــب  : الآيــة 143(  ، )الأعــراف   «

عــى  بقائــه  مــع  كان  للرؤيــة  )ع(  مــوسى 

مادتــه في جبلتــه ، ولهــذا كان جوابــه لــن تــراني 
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)البورينــي و النابلــي، 2003م، صفحــة ج1/ 

ــالي  ــن تع ــهرزوري م ــراد الش ــلَّ م 348( ، ولع

ــارة إلى  ــل ، إشِ ــال وكونهــا لا تني ــار عــن المن الن

ــى  ــا يفن ــا عندم ــذي يكوْنه ــو ال ــالك ه أنَّ الس

عــن ذاتــه بالمــوت الإرادي ويبقــى باللــه ، ذلــك 

إنَّــه » لا حجــاب مســدول ولا غطــاء مــروب 

شــدّة  إلّّا   ، خلقــه  وبــن  تعــالى  اللــه  بــن 

ظهــوره وقصــور بصائرنــا عــن إكتنــاه نــوره ، إذ 

المحيــط الحقيقــي لا يصــر محــدوداً مســتوراً ، 

فالحجــاب مرجعــه امــر عدمــيٌّ ، هــو قصــور 

الإدراك ». )الســبزواري، 1375هـــ، صفحة 44( ، 

وقــد عــر ابــن ســينا عــن هــذا المعنــى في أكــر 

مــن موضــع مــن مؤلفاتــه ، وأخــذه عنــه ابــن 

طفيــل فقــال : )عبهــول، رمزيــة الإنســان في 

ــينا، 2021م،  ــن س ــان لاب ــن يقظ ــي ب ــة ح قص

الصفحــات 49-48(              
 فكان تجلِّيها حجابَ جمالها

    

 كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلّما

ــي،  ــا أحســن مــا قــال المتنبــي : )المتنب    وم

)125 صفحــة  1983م، 
 أمِنَ ازدياركَِ في الدجى الرقباءُ

     

 إذْ حيث كنتِ من الظلام ضياءُ
 

ــن قــد     فظهــور الحبيبــة وانكشــافها التامَّ

ــو  ــا ، ول ــول في حضرته ــا والمث حــال دون زيارته

إنَِّهــا احتجبــت أو انتقبــت قليــاً فربمــا أمكــن 

التســلل إليهــا ، ويبــدو أنَّ المتنبــي قــد اقتنــص 

ــاء ،  ــة والعرف ــن كلام المتصوف ــى م ــذا المعن ه

وفيــا يتعلــق بموضوعنــا فــا دمنــا في وجودنــا 

الظلــاني العنــري فــا ســبيل لنــا إلى الحقيقــة 

ــا ،  المطلقــة رغــم ظهورهــا وانكشــافها في ذاته

ــاخ  ــن الإنس ــا م ــص إليه ــي نخل ــا ل ــدَّ لن ولاب

عــن وجودنــا الظلــاني العنــري وفنائنــا عنــه، 

ولعــلَّ هــذا هــو أحــد المعــاني التــي يشــر إليهــا 

ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــىٰ  قولــه تعــالى : » إنَِّ اللَّــهَ لََا يغَُــرِّ

ــا بِأنَفُسِــهِمْ » )الرعــد : الآيــة 11 ( . وُا مَ ــرِّ يغَُ

   ومــن هنــا فقــد اشــتهر عــن الصوفيــة قولهــم 

:« وجــودك ذنــبٌ لا يقــاس بــه ذنــبُ » )بحــر 

العلــوم، 1426هـــ، صفحــة 122( ، لأن هــذا 

ــن  ــالك وب ــن الس ــول ب ــدود يح ــود المح الوج

ه  ــا التــي يتطلــع إليهــا ، ويصــدَّ الحقيقــة العلي

عنهــا ، فيقــع في الأوهــام ، ويرســف في القيــود ، 

وقــد تــزلُّ قدََمُــه ، ويستســلم للحجــب ، وكــا 

ــر، 1983م،  ــاني : )ن ــن التلمس ــو مدي ــال اب ق

ــة 359(     صفح
 وأبدتْ لنا في كلّ شيءٍ إشارةً

    

 وما احتجبتْ إلّّا بأنفسنا عنّا

1984م،  )الحــاج،   : الحــاج  قــال  وكــا     

  )83 صفحــة 
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 بيني وبينك إنيٌّ ينازعني

    

 فانزعْ بإنيِّك إنيّّي من البيِن

وقال أيضاً: )الحلاج، 1984م، صفحة 119(
 بَـدا لَكَ ســـِرٌّ طـالَ عَنكَ اكِتِتامُهُ 

  

 وَلاحَ صَباحٌ كُنتَ أنَتَ ظلَامَهُ

 وَأنَتَ حِجابُ القَلبِ عَن سِِرِّ غَيبِهِ

 وَلَولاكَ لَـم يطَبَع عَليَهِ خِـتامَـهُ

ــال :  ــك ؟ فق ــتَ رب ــمَ عرف ــارف ب ــئِل ع    وسُ

بــوارداتٍ تــردني مــن عنــده ، وللــه درّ القائــل : 

)الســبزواري، 1375هـــ، صفحــة 30 ،31(
 إذِا رام عاشقها نظرةً

    

 ولم يسـْـتطعْها فمن لطفها

 أعارته طرفاً رآها به

     

 فكان البصير بها طرفها

ــه تعــالى  ــى قول ــد هــذا المعن ــا يؤك    ولعــلَّ م

في الحديــث القــدسي : » لا يــزال العبــد يتقــرب 

إليَّ بالنوافــل حتــى أحبــه ، فــإذا أحببتــه كنــتُ 

ســمعه الــذي يســمع بــه ، وبــره الــذي يبــر 

ــي  ــه الت ــا ، ورجل ــي يبطــش به ــده الت ــه ، وي ب

يمــي عليهــا .. الــخ » )عفيفــي، د.ت، صفحــة 

 )193

   وتجــدر الإشــارة إِلى أنََّ الصوفيــة قــد لوَّحــوا 

في اشــعارهم إِلى مــوسى )ع( وطلبــه للرؤيــة 

ــن الفــارض في أكــر مــن  ــا اب ــد اشــار إليه ، وق

ــن  ــه : )اب ــك قول ــن ذل ــه فم ــع في ديوان موض

الفــارض، د.ت، صفحــة 167(         
 وإذا سألتُك أنْ اراك حقيقةً

      

 فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى

ــارض،  ــن الف ــرى : )اب ــة الك ــال في التائي    وق

د.ت، صفحــة 47(   
 ومنِّي على سمعي بلنْ إن منعتِ أنْ 

   

تِ  أراكِ فمن قبلي لغيريَ لذَّ

 

ــارض،  ــن الف ــرى : )اب ــة الصغ ــال في التائي    وق

د.ت، صفحــة 39(
 أروم وقد طال المدى منكِ نظرةً 

  

 وكم من دماءٍ دون مرماي طُلَّتِ

   وعــى الرغــم مــن إشــارة الشــهرزوري في 

أبياتــه ســالفة الذكــر إلى أنَّ النــار التــي جــاءت 

ــي  ــت للنب ــي تجل ــار الت ــي الن ــه ه في قصيدت

مــوسى )ع( فــإنَّ هــذا لا يمنعنــا مــن أن نقــارن 

بــن النــار في هــذه القصيــدة وبــن النــار التــي 

ــي وردت  ــف الت ــطوة الكه ــا في اس ــاء ذكره ج

والتــي   ، الجمهوريــة لافلاطــون  في محــاورة 

تتلخــص في أنَّ هنــاك مجموعــة مــن النــاس 

وقــد   ، ولادتهــم  منــذ  بالسلاســل  مقيديــن 
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وُضعــوا في كهــف وأديــرت وجوههم عــن العالم 

الخارجــي ، ولذلــك فهــم لا يعرفــون شــيئاً عــن 

ــباحها  ــوى اش ــي س ــالم الخارج ــودات الع موج

التــي تنعكــس عــى جــدار في الكهــف بســبب 

ــه  ــو انتب ــاب الكهــف ، فل ــار الموجــودة في ب الن

ــاب الكهــف  ــار الموجــودة في ب احدهــم إلى الن

وعلــم أن مــا يرونــه ليــس ســوى خيــالات فــإنَّ 

موقــفَ المحيطــن بــه ســيكون مطابقــاً لموقــف 

إذ   ، منــه  وموقفهــم  صحبــه  مــن  الشــاعر 

ــه  ــك ويتهمون ــه ذل إنَّهــم أيضــاً ســينكرون علي

بالجنــون )غالــب، 1982م، الصفحــات 45-44( 

، وقــد لا تكــون اســطورة الكهــف معروفــة في 

ــق  ــي التطاب ــذا لا ينف ــن ه ــاعر لك ــر الش ع

ــه  ــي يذكرهــا الشــاعر في قصيدت ــار الت ــن الن ب

ــك  ــون ، كذل ــف افلاط ــورة في كه ــار المذك والن

نشــهد تطابقــاً بــن صحــب الشــاعر وبــن 

النــاس المقيديــن بالسلاســل في الكهــف ، كذلــك 

الشــاعر في الموضــع الــذي ذكرنــاه مــن القصيدة 

مطابــق للشــخص الخــارج مــن الكهــف ، وإذِا 

ــة  ــزاً لعام ــل رم ــدون بالسلاس ــاس المقي كان الن

النــاس في الدنيــا ، وكان الشــخص الخــارج مــن 

ــإنَّ الشــاعر أوَ  ــزاً إلى الفيلســوف ف الكهــف رم

ــدة  ــانهِ القصي ــى لس ــاق ع ــذي تس ــارد ال الس

هــو رمــز للمتصــوف الــذي اســتطاع أنْ ينطلــق 

الــرورة وينفلــت مــن الوعــي  مــن قيــد 

ــأة  ــت وط ــرزح تح ــذي ي ــف ال ــي الزائ الجمع

ــيئ المبــذول الــذي  الوجــود الواقعــي المتشِّ

يقعــد بالــذات ويصدهــا عــن عالمهــا الروحــاني 

ــذا  ــره ، وبه ــالم غ ــا ع ــذي لا يلائمه ــب ال الرح

يتضــح لنــا التقابــل بــن الــذات المفــردة التــي 

ــي  ــدة العامــة الت ــن عقي ادركــت الحقيقــة وب

ــداه  ــر دون أن تتع ــدود الظاه ــد ح ــف عن تق

إلى المعــاني الباطنــة التــي تمثــل حقيقتهــا ، 

)بــدر، 2007م، صفحــة 148( ومــن هنــا كانــت 

الســهروردي  بعــده  ومــن  الحــاج  مأســاة 

الــذي تنبــأ بمقتلــه في احــدى قصائــده بقولــه : 

)الســهروردي، 2005م، صفحــة 58(      
 بالسر إنْ باحوا تباح دماؤهم 

    

 وكذا دماء العاشقين تبُاحُ

   وقــد عــر الســهروردي عــن غربــة العــارف في 

المجتمــع في كثــر مــن قصائــده وحكاياتــه التــي 

ــة  ــده في لامي ــا نج ــع م ــا م ــق في مضمونه تتف

الشــهرزوري .

   وإذا كان صُحْــبُ الشــاعر رمــزٌ إلى عامــة 

النــاس أو أصحابــه الذيــن يلومونــه عــى حياتــه 

ــوي  ــالم الدني ــذات الع ــده في مل ــة وزه الروحي

وانصرافــه عنهــا ، فإنهــم في الوقــت نفســه 

انــراف  يزعجهــا  التــي  الحــواس  إلى  رمــز 

النفــس إلى العــالم الروحــاني لأن ذلــك يعطلهــا 
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عــن تحصيــل لذاتهــا والإســتمتاع بمــا يلُائمهــا ، 

وهــذا يتأكــد لنــا إذِا علمنــا أنَّ الصــوفي في صراع 

ــعى  ــو يس ــدس ، وه ــس والح ــي الح ــن عالم ب

إلى الإنعتــاق مــن أغَــال الأنــا وعالمهــا المحصور 

ــي  ــة ، وتلق ــراف الاجتماعي ــكله الأع ــذي تش ال

عليــه حجابهــا الكثيــف الــذي يمنعــه مــن 

ــا  ــا نحــو م ــداد به ــذات والإمت الخــروج مــن ال

ليســت إيــاه ، )ســليطين، 2013م، صفحــة 73( ، 

وهــذا مــا أكَّــده ابــن ســينا في كثــر مــن كتاباته 

ــه في  ــك قول ــة فمــن ذل ــاره الرمزي ولا ســيما آث

قصيدتــه العينيــة عــن الحمامــة التــي رمََــزَ بهــا 

إِلى النفــس : )ابــن ســينا ا.، ديــوان ابــن ســينا، 

1961م، صفحــة 33(
ها   إذ عاقها الشركَُ الكثيف وصدَّ

 قفصٌ عن الأوج الفسيح المربعِ

ــه  ــز بصاحب ــد رم ــهرزوري ق ــدو أنَّ الش     ويب

المتطفــل الــذي لم يفارقــه ولم يتخلــفْ عنــه 

ــم إلى  ــن تجنبه ــاب الذي ــة الأصح ــع مجموع م

ــره ،  ــي اث ــيخه ويقتف ــازم ش ــذي ي ــد ال المري

وهــو أيضــاً رمــز مناســب إلى الفيلســوف الــذي 

أبتــي بشــغفه في البحــث في مســائل لا تدركهــا 

يســتطع  لم  ذلــك  ومــع  وعقولنــا،  حواســنا 

الكشــف عــن معمياتهــا باعــراف الفلاســفة 

ــول في  ــينا يق ــن س ــذا اب ــهم ، فه ــار أنَفس الكب

احــدى رباعياتــه التــي نظمهــا باللغــة الفارســية 

: )دينــاني، 2001، صفحــة 15(

             بلغتُ من العلم درجةً

            علمتُ معها أني جاهل

   وقــال واصفــاً حــرة الفلاســفة : )ابــن ســينا ا.، 

ديــوان ابــن ســينا، 1961م، صفحة 135( 
 لقد طفتُ في تلك المعاهد كلها

        

 وقلَّبْتُ طرفي بين تلك المعالِم

  فلم أرَ إلّّا واضعاً كفَّ حائرٍ 

          

 على ذقن أوَ قارعاً سنَّ نادمِ

   ولعــلَّ هــذا هــو نفســه مــا لمســه افلاطــون 

مــن قبــل ، وجعلــه يؤكــد بــأنَّ التفلســف 

مأســاوي لأنــه ســيبقى متعلقــاً بالأســطورة ولأن 

ــأنَْ  ــداً ب ــمح أبَ ــالم لا يس ــفة للع ــر الفلس تفس

ــكاوي،  ــم . )م ــتدارة الخات ــون مســتديراً اس يك

ــفة  ــكار الفلاس ــة 36( ، و«كل أفَ 1981م، صفح

ــف  ــح في الكش ــي- لم تنج ــول الأكوين ــا يق -ك

)مــكاوي،   « واحــدة  بعوضــة  طبيعــة  عــن 

1981م، صفحــة 33( ، وتأريــخ الفلســفة يؤكــد 

لنــا أنَّ مــن طبيعــة الفلســفة أنْ تســعى في 

ــا ،  ــة عليه ــي تظــلّ ممتنع ــة الت ــب الحكم طل

ولا تملكهــا إلّّا عــن طريــق الســعي والإشــتياق 

إليهــا أي لا تملكهــا أبــداً . )مــكاوي، 1981م، 

الصفحــات 35-34(
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   كذلــك أنَّ صاحبــه المتطفــل فضــاً عــن 

كونــه رمــزاً إِلى الفيلســوف يمكــن أن يكــون 

رمــزاً إلى العقــل الــذي يعــد عنــد الصوفيــة آلــة 

ــر المعــاش والإســتدلال بالبرهــان  صالحــة لتدب

عــى وجــود اللــه ســبحانه ، ولكنــه عاجــز عــن 

ــة وعــن أنَْ يكــون وســيلة  ــذات الإلهي ادراك ال

ــاء  ــه والفن ــول إلى الل ــق الوص ــالك لتحقي للس

فيــه والبقــاء بــه ، ومــن ثــم كان عــى العقل أن 

يخــي مكانــه لملكــة معرفيــة أخــرى قــادرة على 

ــة ،  اصطحــاب الصــوفي في معراجــه إلى الحقيق

وهــذه الملكــة هــي القلــب الــذي عــن طريقــه 

ينقلــب النظــر مــن الخــارج إلى الداخــل ، ويتــم 

التحــول مــن الموضوعــي إلى الــذاتي والإنفــات 

ــى  ــاء المعن ــن أجــل بن ــة الظاهــر م ــن حرفي م

ــة لا تتنكــر للظاهــر  ــك لأن الصوفي الباطــن ذل

ــه  مــن حيــث هــو كذلــك ، بــل تتنكــر لحرفيت

وعبارتــه والوقــوف عنــد حــده ، ومــن ثــمّ 

فهــي تســعى إلى دمــج هــذا الظاهــر في لحمــة 

ــة  ــة الصوفي ــن للعملي ــي الباط ــيج الداخ النس

ككل . )الحــداد، 2009م، صفحــة 258(

   وتجــدر الإشــارة إلى أنََّ المقطــع ســالف الذكــر 

مــن لاميــة الشــهرزوري وثيــق الصلــة بمــا جــاء 

في قصــة حــي بــن يقظــان لابــن ســينا ، ففــي 

ــى  ــد أبت ــارد ق ــد الس ــاً نج ــة أيض ــذه القص ه

بمجموعــة مــن الرفقــة الســوء الذيــن يصدونــه 

عــن ســياحته ، وكان أيضــاً يســعى إِلى تجنبهــم 

ومواصلــة رحلتــه نحــو الحــق )ابــن ســينا 

ا.، حــي بــن يقظــان، 2006م، صفحــة 105 

ــون  ــتبعد أنَْ يك ــن لا نس ــا( ، ونح ــا بعده وم

ــن  ــع عــى قصــة حــي ب ــد أطل الشــهرزوري ق

ــول  ــى الأص ــع ع ــينا ، أو أطل ــن س ــان لاب يقظ

ابــن ســينا  منهــا  اســتقى  التــي  الهرمســية 

ــه.  قصت

   وإذِا كان الشــهرزوري في عروجــه إلى نــار ليلى 

قــد اختــار المســاء، تمامــاً كــا فعــل قبلــه ابــن 

ــالة الطــر  ــذي نصــح الســالكين في رس ــينا ال س

أنْ يكونــوا  »خفافيــش لا تــرز نهــاراً فخــر 

الطيــور خفافيشــها » )ابــن ســينا ا.، 2006م، 

صفحــة 130( ، وكــا فعــل بعــده الســهروردي 

ــة  ــل ، والغرب ــة جبري ــف اجنح ــالة حفي في رس

الغربيــة ، ورســائله الرمزيــة الأخــرى . فالحكيم 

في رأي هــؤلاء الحكــاء، يشــبه الخفــاش الــذي 

، لأن البحــث عــن الأفــكار  لا يظهــر نهــاراً 

الخبيئــة في المعقــولات المجــردة يكــون أجــدى 

في المســاء. فالخفــاش يتحــرك تــارةً في النــور 

وطــوراً في الظلمــة ، كذلــك الحكيــم في ســعيه 

وراء الحقائــق المســتسرة يتنقــل من المحســوس 

ــاء  ــك إلِاَّ في المس ــه ذل ــم ل ــول، ولا يت إلى المعق

عندمــا يتوشــح النــور بالظلمــة ويصفــو الحــس 

والذهــن معــاً )المعلــوف، 1969م، صفحــة 52( 
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ــار  ــان الن ــت إلى لمع ــاعر ليلتف ــا كان الش ، وم

لــولا عسعســة الليــل فضــاً عــن أنَّ النــار التــي 

ذكرهــا هــي كــا اشرنــا ســابقاً حالــة موســوية 

ومــن ثــم يكــون المســاء هــو الوقــت المناســب 

ــل هــو المــزاج  ــا والســر نحوهــا ، فاللي لتجليه

الــذي تســوده العاطفــة والجانــب العاطفــي في 

الــروح ، وهــو الأقــدر عــى ادراك أسرار الوجــود 

ــوع  ــرب إلى الينب ــه أق ــاة ، لأن ــات الحي ي ومعمَّ

الــذي منــه يســتمد الوجــود قــواه ، في حــن انّ 

النهــار هــو المــزاج الــذي يســيطر فيــه العقــل 

النظــري بأحكامــه وقوانينــه ويتعلــق بالجانــب 

الآلي الواضــح مــن الوجــود )بــدوي، 1945م، 

ــة 42( . صفح

   ولعــل مــا ذكرنــاه وثيــق الصلــة بمعــراج 

الرســول )ص( فضــاً عــن صلتــه بشــعر الحــب 

الحبيبــة في  الرحلــة إلى  أنَّ  إذِ  العــرب  عنــد 

اشــعارهم غالبــاً مــا تكــون ليــاً كــا ان طيــف 

ــه  ــا يأتي ــم بالمحــب عــادة م ــذي يل ــة ال الحبيب

ــة  ــول، الرمزي ــل . )عبه ــاء اللي ــه اثن ــد نوم عن

ــوراه ،  ــة دكت ــهروردي ، اطروح ــفة الس في فلس

اشراف الاســتاذ الدكتــور نعمــة محمــد ابراهيــم 

، جامعــة  الآداب  كليــة   ، الفلســفة  قســم   ،

الكوفــة ، 2005م، صفحــة 140( ومــن ذلــك 

قــول الشــاعر : )ابــن ابي ربيعــة، د.ت، صفحــة 

)123

 وغاب قميرٌ كنتُ أرجو غيابه

   

ـــــرُ م ســـــــــــــمَّ  وروَّح رعــــيــانٌ ونــوَّ

 فحييتُ إذ فـاجئتها فـتولَّهـتْ

     

 وكادت بمخفوض التحية تجهرُ

ــوّح، د.ت، صفحــة  ــن المل ــول الآخــر : )اب    وق

)145
  نهاري نهار الناس ، حتى إذِا بدا

  

 لي الليل هزتني إليك المضاجع ُ

 أقُضِّيِّ نهاري بالحديث ، وبالمنى  

 

 ويجـمعني والهـمَّ بالليل جـامـعُ 

   بــل اننــا نجــد ليــى ونارهــا مــن جهــة 

ــة  ــة اخــرى في يائي ــه مــن جه والشــاعر وصحب

مجنــون ليــى المشــهورة إذ يقــول فيهــا : )ابــن 

الملــوّح، د.ت، صفحــة 226( 
 بتمدين لاحت نار ليلى ، وصحبتي 

  

 بذات الغضى تزُجي المطيَّ النواجيا

 

 فقال بصــير الـقوم ألمـحتُ كوكباً   

   

 بـدا في ســــــــــواد الــلــيــل فــرداً يـمـانــيــا

 فـقـلتُ لـه : بـل نار لـيـلى توقَّـدتْ 

     

 بعليا تســــــامى ضـــوءها ، فــبــدا لـيـا

ــن الشــعر     وهــذه المعــاني تحفــل بهــا دواوي
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العــربي وقــد تأثــر بهــا الصوفيــة والحكــاء 

ــم. ــم ونظمه ــاعت في نثره فش

الطريق إِلى نار ليلى و مقامات الواصلين :

ــره  ــال تصوي ــن خ ــهرزوري م ــل الش    ويواص

ـق  المحلّـِ الصــوفي  وخيالــه  الفــذ  الشــعري 

الحديــثَ عــن مســرة الحــب والوجــد متطلعــاً 

ــن المــرق  ــة واليق ــة الكامل ــث الحقيق إِلى حي

)شوشــة، د.ت، صفحــة 194( ، وقــد عــر عــن 

ــكان،  ــن خل ــه :  )اب ــذا  بقول ــه إزاء كل ه حال

           )50-49 الصفحــات  د.ت، 
 وهي تعلو ونحن ندنوا الى أن   

   
 حجزت دونها طلـول محـولُ

 فـدنـونا مـن الطلـول فـحالـت  
       

 زفـراتٌ مـن دونـهـا وعـويـل ُ

 قلتُ: من بالديار؟ قالت جريحٌ  
  

  وأســـــــــــــــيـرٌ مـكـبَّـلٌ وقــتــيــلُ

 ما الذي جئتَ تبتغي؟ قلتُ ضيفٌ
   

 جاء يبغي القِرى فأين النزول ؟

 فأشــارت بالرحب دونك فاعـقـرْ 
     

 هـا فـما عندنا لـضـيف رحيلُ 

 من أتانا ألقى عـصا السـير عـنه  
   

 قلتُ من لي بها وأين السبيلُ ؟

 فــحـطـطـنــا إلى مـنـازل قـوم 
         

 صرعتهم قـبل المذاق الشمولُ 
         

ـه رمــز هنــا بالديــار إِلى عــالم     ويبــدو إنِّـَ

بالطلــول  ورمــز   ، القمــر  فلــك  فــوق  مــا 

إِلى الكواكــب وأفلاكهــا ، ولعلـّـه أيضــاً رمــز 

بالجريــح إلِى الكواكــب نفســها ، ورمــز بالأســر 

الفلكيــة لأنَّهــا موكلــة  إِلى الأنفــس  المكبــل 

بتدبــر الكواكــب ، ورمــز بالقتيــل إلى العقــول 

ــا  ــا وفنائه ــادة تمام ــن الم ــا ع ــة لتجرده الفعال

ــز  ــد رم ــو ق ــدأ الأول ، وه ــتغراقها في المب واس

ــال  الى الكوكــب بالجريــح ورمــز إلى العقــل الفعَّ

ــق  ــة في العش ــب ادنى مرتب ــل لأن الكوك بالقتي

مــن العقــل وكــا يقــول ابــن الفــارض : )ابــن 

الفــارض، د.ت، صفحــة 134(          
 وعشْ خالياً فالحب راحته عناً  

  

 وأوله سقمٌ وآخره قتلُ 

   فصــار مــن المناســب أن يرمــز للكوكــب الــذي 

يمثــل بدايــة العشــق بلــون مــن ألــوان الســقم 

وهــو الجراحــة ، ويرمــز إلى العقــل الفعــال 

 ، بالقتيــل  العشــق  النهايــة في  الــذي يمثــل 

وهــو إذ يســتجيب للدعــوة التــي طالعــه بهــا 

ســكان هــذه الطلــول فيلقــي عصــا الســر 

ويعقــر ناقتــه معلنــاً الإقامــة الدائمــة عندهــم 

كــا يظهــر مــن الأبيــات الســالفة الذكــر فإنــه 

1984م،  )الحــاج،   : الحــاج  بقــول  يذكرنــا 

صفحــة 85(     
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 ألا أبلغْ أحبّائي بأني

   

 ركبتُ البحر وانكسر السفينة

   فعقْــر الناقــة عنــد الشــهرزوري هــو نفســه 

ورحلــة   ، الحــاج  عنــد  الســفينة  انكســار 

لا  فهــي  الــر  في  كانــت  وإنْ  الشــهرزوري 

تختلــف عــن رحلــة الحــاج الــذي ركــب البحــر 

عــن  تعــران  روحيتــان  رحلتــان  فكلتاهــا 

ــازلات،  ــوال، والمن ــات والأح ــا في المقام ايغاله

والمواجيــد الإلهيــة . )عبهــول، الأدب الرمــزي في 

فلســفة ابــن ســينا ، رســالة ماجســتير ، اشراف 

الأســتاذ الدكتــور ناجــي التكريتــي ، قســم 

الفلســفة ، كليــة الآداب ، جامعــة بغــداد ، 

)29 صفحــة  1999م، 

إلاَّ أنَّنــا نجــده يقــول بعــد ذلــك : )ابــن خلكان، 

د.ت، صفحة 50(   
 قلتُ أهل الهـوى ، سلامٌ عـليكم 

   
  لي فؤادٌ عـنكـم بكم مشـــــغـولُ

 وجـفـونٌ قـد اقـرحتهـا مـن الـدمـ 
     

  ع حـثيثاً إلى لـقـاكــم ســـيولُ

 لـم يزل حافـزٌ مـن الشــوق يحـدو
    

   ني اليكم ، والحـادثـات تـحـولُ

 واعتذاري ذنبٌ ، فهل عند من يعـ 
   

 لمُ عذري في ترك عذري قبولُ

 جئتُ كي أصطلي ، فهل لي إلى نا
     

 ركـــمُ هــذه الــغــداة سـبـيـلُ 

   وفي هــذه الأبيــات ايمــاءة إلى موقــف الشــاعر 

بــن التطلــع الطامــح إِلى الغايــة وبــن الرضــوخ 

1976م،  )العــدواني،  للمعوقــات  المستســلم 

ــؤاده  ــو عــى الرغــم مــن ف صفحــة 496( ، فه

المشــغول بأهــل الهــوى وشــوقه الــذي يحــدوه 

إِليهــم وجفونــه التــي اقرحتهــا الدمــوع إلِاَّ أنَنــا 

ــه  ــذر لأن ــن الع ــذر ع ــم يعت ــذر ث ــده يعت نج

ــد  ــذر تأكي ــب ، إذِ أنَ الع ــذر ذن ــم أنَ الع يعل

عــى إنَّــه لم يــزلْ يحيــا مســتقلاً عــن المحبــوب 

ــا فيــا يتعــق  ولم يفــن عــن ذاتــه ، وكأنــه هن

بالإعتــذار وكونــه ذنبــا يومــئ إِلى قــول الحــاج 

ــة 95( ــاج، 1984م، صفح : )الح
 إنَِّ اعِتِذاري إِلَـيـكَ جَهــلٌ 

  

  وَعُظمُ شَكٍّ وَفَرطُ عَيِّ

 يا جُملَةَ الكُلِّ لَستَ غَيري

    

  فَما اعِتِذاري إذِاً إِلََيِّ

ــرق  ــد اف ــاعر وإن كان ق ــإنَّ الش ــذا ف    وهك

عــن صحبــه الذيــن ذكرهــم في مطلــع قصيدتــه 

ــن  ــه لم يأتلــف بعــد بهــؤلاء الصرعــى الذي لكن

ــل  ــا اه ــه »ي ــم بقول ــم وناداه ــلَّ في دياره ح

)ابــن   : بقولــه  احوالهــم  ووصــف  الهــوى« 

خلــكان، د.ت، صفحــة 50(         
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 درس الوجــدُ مــنــهــم كــلَّ رسْــــــمٍ 

      

  فـهـو رسمٌ والقـوم فـيه حـلولُ

 مـنـهمُ من عفى ولم يبق للشكْـ 

 وَى ولا للدمــوع فـــيـــه مــقــيــلُ

 ليـس إلا الأنـفـاس تـخـبـر عنه  

      

أٌ مـعــزولُ   وهــو عـنهــا مــبــرَّ

  ومـن القـوم مـن يـشير إلى وجـ 

 

ـى عـلـيــه مـنـه القـليـلُ  دٍ تـبــقَّ

  ولكــلٍّ رأيــت مــنــهــم مــقـامـاً 

      

  شـرحه فـي الكـتاب مما يطولُ

   

   وهــو يتحــدث في هــذه الأبيــات عــن العقــول 

ــت الأول  ــر في البي ــد ذك ــة ، وق ــة المفارق ال الفعَّ

منهــا أنََّ الوجــد قــد تمكــن منهــم حتــى امّحــت 

ــح وجدهــم  ــره رســومهم ، واصب ــن شــدة اث م

رســاً يحلـّـون فيــه ليشــر بذلــك إلى أنَّ الوجــد 

قــد انتظــم امرهــم واســتولى عليهــم واصبحــت 

ــراً عــن وجدهــم  كل حركاتهــم واحوالهــم تعب

وفي   ، الأولى  العلــة  في  التــام  واســتغراقهم 

الأبيــات معــان أخــرى اشرنــا إلِيهــا عنــد كلامنــا 

عــن نقــد الدراســات الســابقة .

   وعــى الرغــم مــن أنَّ الشــاعر قــد بلــغ هــذه 

ــى  ــوفي حت ــق الص ــن الطري ــا م ــة العلي الدرج

ــم  ــة ورأى درجاته ــول الفعال ــى العق ــلَّ ع أط

ــدة  ــع القصي ــض مواض ــم ، إلا أنَّ بع ومقاماته

تظهــر لنــا أنََّ الشــاعر مــازال متهيبــا ولا يمتلــك 

ــر  ــا ع ــك وهــذا م الجــرأة عــى اقتحــام المهال

عنــه الشــهرزوري بقولــه : )ابــن خلــكان، د.ت، 

ــة 50( صفح
 لا تـروقنك الـرياض الأنيقا 

  ت فـمـن دونهـا ربًى ودحـولُ

 كم أتاها قوم على غرةّ منـ

 

  ها وراموا أمراً فعزّ الوصولُ

    فهــو يصغــي هنــا إلى احــوال تلــك العقــول 

وهــي تحــذره مــن أن يغــر ويلقــي بيــده 

للتهلكــة ويعــرِّض نفســه للبــاء والفنــاء ، ذلــك 

إنَّ الطريــق مــيء بالحفــر وبالأماكــن الشــاهقة 

التــي يصعــب تجاوزهــا ، ومــن ثــمَّ فهــو قــد لا 

يكــون أفضــل حــالاً مــن الكثيرين الذيــن غرتهم 

الريــاض الأنيقــات ولم ينتبهــوا لمخاطــر الطريــق 

حتــى إِبادتهــم ســطوة الإبتــاءات ، فهــو مــازال 

ــه ،  ــول إِلي ــع إلى الوص ــق ويتطل ــر إلى الح ينظ

ولكنــه في الوقــت نفســه ينظــر إلى الصعوبــات 

التــي تصــده عــن ذلــك ، وتحــول بينــه وبــن ما 

يتطلــع إلِيــه ، وهــذا لأنــه لم يغــب عــن نفســه 

ومــازال ينظــر إلى الوصــول إلى الحــق عــى إنَِّــه 

درجــة تبتهــج النفــس بالإرتقــاء إليهــا ، فنفســه 

مازالــت موجــودة ووجودهــا هــو الــذي يعيقــه 
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عــن الوصــول ، هــذا يعنــي أنََّ الشــاعر مــازال 

في حــرة الغــر والســوى، ومــن ثــم  كان عليــه 

أنْ يجاهــد نفســه ويغريهــا بالوصــول ، ويبــن 

ــه  ــدَّ ل ــا ب ــات مهــا عظمــت ف ــا أنَّ المعوق له

ــه  ــع إلي مــن تجاوزهــا والإنطــاق إلى مــا يتطل

ــاني  ــي المع ــذه ه ــق ، ه ــول إلى الح ــن الوص م

التــي تبــدو لنــا في الوهلــة الأولى ولكــن النظــرة 

المتعمقــة تكشــف لنــا أنَّ الشــاعر يريــد أنْ 

يقــول إنَّ الحــب وإنْ بــدا لنــا في ظاهــره عــى 

ــاض انيقــة تســلب اللــب إلاَّ  ــه منحــة أو ري أنَّ

انــه في حقيقتــه محنــة تعْــرض للمــرء وتزلــزل 

كيانــه لأنَّــه عبــارة عــن سلســة مــن المجاهدات 

التــي تقــوم عــى مخالفــة هــوى النفــس وهــو 

مــن اصعــب مــا يواجهــه المــرء ، ولا يعادلــه إلاَّ 

ــا  ــن الفــارض في ــال اب ــل النفــس ، وكــا ق قت

بعــد في تائيتــه الصغــرى : )ابــن الفــارض، د.ت، 

صفحــة 36(
ق منحةٌ   وكنتُ أرى أن التعشِّ

   

 لقلبي فما كان إلّّا لمحنتي

   وقــد أعــاده في تائيتــه الكــرى بقولــه : )ابــن 

الفــارض، د.ت، صفحــة 50(

           وما حلَّ بي من محنةٍ فهو منحةٌ

   وقــد رمــز الشــهرزوري إلى هــذه المجاهــدات 

ــن  ــي الأماك ــي تعن ــربى الت ــر بال ــالفة الذك الس

المرتفعــة وبالدحــول التــي تعنــي الحُفَــر ، 

وكأنَّ المــرء وهــو في احوالــه هــذه يتطــوح 

بــن الأماكــن المرتفعــة والحفــر العميقــة حتــى 

تصمــت أهــواؤه ويفنــى عنهــا ويتحقــق شرط 

المقتــول  الســهروردي  ذكــره  الــذي  الحــب 

بقولــه: )البورينــي و النابلــي، 2003م، صفحــة 

)154 ج2/ 
 الشرط بذل النفس أوَّل وهلةٍ 

  

 لا تطمعنْ ببقائها الأشباحُ

   ومــن قبلــه قــال الحــاج : )الحــاج، 1984م، 

صفحــة 120(  
 للناس حَجٌّ ولي حَجٌّ إلى سكني  

    

 تهُدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي

وهــذا مــا أكــده ابــن الفــارض بقولــه الآتي وقــد 

ذكرنــاه ســابقا:     
 وعشْ خاليا فالحب راحته عناً 

  

 وأوله سقمٌ وآخره قتل ُ

    ولكــن المــوت الصــوفي ليــس إلا انثباقــاً 

ــل  ــن أج ــه م ــد من ــاة لاب ــل الحي ــاً داخ مؤقت

الإنفتــاح عــى المطلــق ، وهنــا لابــدّ مــن تمزيــق 

حجــاب النفــس ، وهــو مــا يقــي ، ضرورة 

، بتمزيــق حجــاب العبــارة وإتــاف قيدهــا 

)ســليطين، 2013م، صفحــة 30( ، وهــو مــا عــر 

عنــه الشــهرزوري بقولــه : )ابــن خلــكان، د.ت، 

صفحــة م3 /50(   
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 فأجابت شواهد الحال عنهم 
  

 كل حدٍّ من دونها مفلولُ

   فهــؤلاء الفانــون في الحقيقــة المطلقــة الذيــن 

ســبق أن ذكرهــم وناداهــم بـــ )أهــل الهــوى( 

ــة ،  ــة المفارق ــول الفعّال ــم إلى العق ــز به ، ورم

لم يتكلمــوا ولكــن احوالهــم هــي التــي أخبرتنــا 

ــر  ــول( ، وضم ــا مفل ــن دونه ــدٍّ م ــأن )كل ح ب

الهــاء يعــود عــى النــار التــي هــي كــا ذكرنــا 

ســابقاً رمــز إلى المعرفــة الإلهيــة ، ومــا يقصــده 

الشــاعر بهــذا التعبــر هــو أنَّ كل جهــد ضائــع 

، عاجــز عــن الوصــول بصاحبــه إلى المعرفــة 

الإلهيــة ، وفي مــا ذكــره هنــا عــن أحــوال هــؤلاء 

الفانــن وكونهــا هــي التــي تجيــب عنهــم 

ــة  ــا الصوفي ه ــي يؤمُّ ــة الت ــارة إلى أنّ المعرف إش

هــي كــا قــال ابــو ســليمان الــداراني اقــرب الى 

ــكلام )ســليطين، 2013م،  ــا إلى ال الســكوت منه

ــتهر  ــا اش ــى م ــذا أيضــاً معن صفحــة 22( ، وه

ــوال لا  ــاب اح ــم أرب ــن كونه ــة م ــن الصوفي ع

ــة 15( ــي، د.ت، صفح ــوال . )عفيف ــاب اق أرب

   وإذ يشــعر الصــوفي باســتحالة تلــك المعرفــة 

محكومــاً  يظــل  ـه  فإنّـَ يرجوهــا  كان  التــي 

بالإلتيــاع ومعانــاة نقــص التحقــق ، ويظــل 

يعايــن فراغــه الخــاص الــذي لا ســبيل إلى ردمه 

إلَّاَّ بالمــوت أو الفنــاء ، فــإنَّ التجربــة الصوفيــة 

ــود إلى  ــتحيل ، تق ــقفها المس ــم بس ــن ترتط ح

تدمــر الــذات ، وتــرب موعــداً مــع المــوت ، 

ــاً ينشــده الصــوفي  بــل يغــدو المــوت مطلبــاً ملحَّ

ويتــوق إليــه )ســليطين، 2013م، صفحــة 84 

ــق  ــانية أن تعان ــس الإنس ــات للنف ،85( ، فهيه

الحــب الإلهــي ، مــا لم تحــرق معــه بنــران الألم 

، ولعــلَّ هــذا مــا أراد كيركجــارد أن يعــر عنــه 

حينــا قــال عبارتــه المشــهورة : » اننــي لأهــوى 

ــة  ــاق الهاوي ــذف بي الى اع ــي تق ــة الت الموج

ــوم  ــا وراء النج ــا إلى م ــذف بي ايض ــا لتق ، فإنَّه

ــا  ــذا م ــة 117( وه ــم، د.ت، صفح » ! )ابراهي

ــو يصــف أحــوال  ــه الشــهرزوري وه ــار إلي أش

الســالكين قائــاً : )ابــن خلــكان، د.ت، صفحــة 

    )50
 وقفوا شــاخصين حتى إذا ما 

  
 لاح لــلــوصـــل غــرةّ وحـجــولُ

 وبـدت راية الـوفا بيد الـوجـ 
  

  دِ ونـادى أهـل الحقائق جولوا

 أين مـن كان يـدعينا فهـذا الـ  

 يوم فيه صبْغ الدعاوى يحولُ

 حملوا حملة الفحول ولا يصـ 

 دع يــوم الــلــقـاء إلا الــفـحــولُ

ت  بذلوا أنفساً سخت حين شحَّ

  بوصال واستُصْغِرَ المـبذولُ

 ثم غابوا من بعدما اقتحموها 

  بين أمواجها وجاءت ســيولُ

 قـذفـتهـم إلى الـرســوم فكـلٌّ
 

    دمـه فـي طـلـولهـــا مــطــلــولُ 
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   فهــو يشــر في هــذه الأبيــات إلى إنَّ العارفــن 

والراســخين في الســلوك وقفــوا متطلعــن إلى 

التجــى الإلهــي ، حتــى إذا اتضــح الطريــق 

وبذلــوا انفســهم مــن أجــل الحــق وفنــوا عــن 

 ، بالحــق  وتحققــوا  عنهــا  وغابــوا  انفســهم 

ــد  ــو قص ــرى ، وه ــرة اخ ــوم م ــادوا إلى الرس ع

بالرســوم عــالم الشــهادة والموجــودات الماديــة ، 

ولا شــك أنَّ العــارف ينقلــب مــن ذلــك العــالم 

متحــراً متأســفاً عــى مــا فاتــه منــه ، والشــاعر 

ــا الحــي بالرســوم ، وجعــل  ــد وصــف عالمن ق

ــى  ــد ع ــه ، ليؤك ــولاً في طلول ــارف مطل دم الع

غربتــه في هــذا العــالم الضيــق ، واعراضــه عنــه 

، وخروجــه عــى المعقــول المجتمعــي المســتقر 

، ومــن ثــم محاولــة الإنعتــاق مــن اغــال 

الواقــع ، وهــدم الوعــي الزائــف ، وتجــاوز عــالم 

الــرورة والمنفعــة المبــاشرة ، وهــو مــا لا يتــم 

إلا بالتضحيــة بالــذات المقيــدة والوجــود الأدنى 

، )ســليطين، 2013م، صفحــة 79، 80( وهــو مــا 

ــات ســالفة الذكــر . ــه الأبي ت عن عــرَّ

خاتمة :

ــهرزوري  ــة الش ــذا بلامي ــا ه ــا في بحثن    عرَّفن

ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــا للدراس ، وعرضن

الأخطــاء  إلى  وأشرنــا  وناقشــناها  القصيــدة 

ــا  ــابقون ، وبيَّن ــون الس ــا الباحث ــع به ــي وق الت

بــأنَّ القصيــدة كانــتْ انعكاســاً للفكــر الصــوفي 

، والفلســفي الإســاميين ، وإنَّ الشــاعر قــد 

ــره ،  ــفي في ع ــوفي والفلس ــر الص ــل الفك تمث

ومــن ثــم جــاءت قصيدتــه معــرة عــن تجربتــه 

ــت  ــفي ، وكان ــوفي ، والفلس ــوروث الص ــع الم م

ــال  ــن خ ــالم م ــوفي وللع ــق الص ــه للطري رؤيت

هــذا المــوروث ، فهــو قــد تمثــل هــذا المــوروث 

ــه واســتطاع أنْ  ــق مــن خلال ــه وحلَّ وانفعــل ب

يعــر عــن ذلــك بقصيــدة جميلــة ، اعْتمَــدَ 

ــز . ــارة والرم ــى الإش ــرا ًع ــا كث فيه

ــد  ــاعر ق ــول أنَّ الش ــا الق ــا يمكنن ــن هن    وم

عــوّل في تجربتــه كــا يظهــر في قصيدتــه هــذه 

عــى تمثــل المــوروث الصــوفي ، والفلســفي 

كــر مــا عــوَّل عــى معانــاة الســلوك الصــوفي 

ــن  ــن م ــد تمك ــه ق ــة ، وإنَّ ــد الصوفي والمواجي

التعبــر عــن تلــك الأفــكار التــي تمثلهــا تعبــراً 

حســياً اقتضــاه أســلوب الشــعر فاســتحالت 

ــق  ــردة الى حقائ ــق المج ــكار والحقائ ــك الأف تل

ــمة محسوســة يدركهــا الحــس ويهتــز لهــا  مُجَسَّ

ــه واعجــاب  الوجــدان هــذا سر جــال قصيدت

ــا . ــن به الدارس

لاميــة  ان  قلنــا  اذا  نخطــئ  لا  ولعلَّنــا     

ــه  ــدق علي ــال يص ــر مث ــدّ خ ــهرزوري تع الش

مــا تــردد في كثــر مــن المصــادر عــن لقــاء 

ــو  ــر وه ــن ابي الخ ــعيد اب ــإبي س ــينا ب ــن س اب

ــن  ــول اب ــه ، وق ــن ل ــة المعاصري ــد  الصوفي اح
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ســينا عنــه إنَّــه رأى كل مــا علمتــه ، وقــول ابي 

ســعيد عــن ابــن ســينا انــه علــم كل مــا رأيتــه ، 

وإذا كان مــن الصعــب علينــا أنْ نعــرف مــدى 

التطابــق بــن مــا علمــه ابــن ســينا وبــن مــا رآه 

ابــو ســعيد ابــن ابي الخــر مــن خــال الرجــوع 

ــن ابي  ــعيد ب ــار ابي س ــينا وآث ــن س ــار اب إلى آث

ــث  ــذا البح ــا في ه ــد أوضحن ــا ق ــر ، فإنَّن الخ

بــأنَّ لاميــة الشــهرزوري قــد احتــوت عــى كثــر 

ــن ســينا  ــار اب ــرت في آث ــي ظه ــاني الت ــن المع م

حتــى كأنَّ الشــهرزوري قــد رأى كل مــا علمــه 

ابــن ســينا أو بالأحــرى أخــذ عــن ابــن ســينا كل 

ــه في  ــر عن ــه وع ــه رآه ، وتمثل ــه إنَّ ــل ل ــا خُيِّ م

ــه . قصيدت

ــوت  ــي احت ــاني الت ــض المع ــإنَّ بع ــذا ف    وهك

عليهــا لاميــة الشــهرزوري قــد اخذهــا مــن 

الشــعراء الســابقين ولا ســيما المتصوفــة منهــم ، 

والبعــض الآخــر اخــذه مــن الفلاســفة المســلمين 

ولا ســيما ابــن ســينا في رســالة حــي بــن يقظــان 

ورســالة الطــر وبعــض آثــاره الرمزيــة الأخــرى .

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ابراهيــم ، زكريــا )د.ت( ، مشــكلة الحــب ، 

القاهــرة ، مكتبــة مــر .

ــر  ــوان عم ــر )د.ت( ، دي ــة ، عم ــن ابي ربيع اب

ــادر . ــروت ، دار ص ــة ، ب ــن ابي ربيع ب

ابــن خلــكان ، ابــو العبــاس شــمس الديــن 

احمــد بــن محمــد بــن ابي بكــر )د.ت( ، وفيات 

الأعيــان )المجلــد 3( ، تحقيــق إحســان عبــاس ، 

بــروت ، دار صــادر .

ــه  ــن عبدالل ــن ب ــي الحس ــو ع ــينا ، اب ــن س اب

ــور  ــق ن ــينا ، تحقي ــن س ــوان اب )1961م( ، دي

الديــن عبــد القــادر، والحكيــم هــري جاهيــه ، 

ــس. ــة فرادي ــر ، مكتب الجزائ

ــه  ــن عبدالل ــن ب ــي الحس ــو ع ــينا ، اب ــن س اب

ــص  ــن قص ــان ، ضم ــن يقظ ــي ب )2006م( ، ح

ابــن ســينا الرمزيــة ، تأليــف نــاصر محمــد 

 ،  )127-104 )الصفحــات  ضميريــة  يحيــى 

دمشــق ، دار شــهرزاد الشــام .

ــه  ــن عبدالل ــن ب ــي الحس ــو ع ــينا ، اب ــن س اب

)2006م( ، رســالة الطــر ، ضمــن قصــص ابــن 

ــى  ــد يحي ــاصر محم ــف ن ــة ، تألي ــينا الرمزي س

ضميريــة )الصفحــات 128-137( ، دمشــق ، دار 

شــهرزاد الشــام .

ابــن عــربي ، محيــي الديــن )1966م( ، ترجــان 

الأشــواق. بــروت ، دار صــادر . 

ابــن عــربي ، محيــي الديــن )1992( ، الفتوحات 

المكيــة  )المجلــد 4( ، تحقيــق عثــان يحيــى ، 

القاهــرة ، الهيئــة المصريــة للكتــاب .

ابــن الفــارض ، عمــر )د.ت( ، ديــوان ابــن 

. ، دار صــادر  بــروت   ، الفــارض 
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ــون  ــوان مجن ــس )د.ت( ، دي ــوّح ، قي ــن المل اب

ــراج ،  ــد ف ــتار احم ــد الس ــق عب ــى ، تحقي لي

القاهــرة ، دار مــر للطباعــة .

بحــر العلــوم ، مهــدي بــن الســيد مرتــى 

الطباطبــائي النجفــي )1426هـــ( ، رســالة الســر 

ســة ، مؤسســة ترجمــة  والســلوك ، مشــهد المقدَّ

ــارف الإســام . ــوم ومع ــر دورة عل ون

المــوت   ، )1945م(  الرحمــن  عبــد   ، بــدوي 

. القلــم  دار   ، بــروت   ، والعبقريــة 

بــدر ، عــادل محمــود )2007م( ، شرح لغــة 

مــوران ضمــن الرســائل الصوفيــة ، تأليــف 

شــهاب الديــن الســهروردي ، ترجمــة وتعليــق 

ــدر )الصفحــات 176-143( ،  ــود ب ــادل محم ع

ــاب .  ــة للكت ــة العام ــرة ، الهيئ القاه

البورينــي ، بــدر الديــن الحســن بــن محمــد ، و 

النابلــي ، عبدالغنــي بــن اســاعيل )2003م( ، 

شرح ديــوان ابــن الفــارض )المجلــد 2( ، بــروت 

، دار الكتــب العلميــة .

ــذل  ــف ) 2009م( ، الع ــاس يوس ــداد ، عب الح

الدينــي والمعــرفي في الشــعر الصــوفي ، اللاذقيــة 

ــع . ــر والتوزي ، دار الحــوار للن

)1984م(  منصــور  بــن  الحســن   ، الحــاج 

كامــل  وتحقيــق  جمــع   ، الحــاج  ديــوان   ،

مصطفــى الشــيبي ، بغــداد ، دار آفــاق عربيــة.

معجــم   ، )1995م(  احمــد  خليــل   ، خليــل 

. اليونــاني  الفكــر  دار   ، بــروت   ، الرمــوز 

مناجــاة   ، )2001م(  حســن  غــام   ، دينــاني 

. الهــادي  دار  بــروت:  الفيلســوف. 

ــاء  ــادي )1375هـــ( ، شرح دع ــبزواري ، ه الس

ــكاه . ــران ، دانش ــاح ، طه الصب

ســليطين ، وفيــق )2013م( ، الشــعر والتصــوف 

، اللاذقيــة ، دار الحــوار.

الســهروردي ، شــهاب الديــن يحــى بــن حبــش 

)2005م( ، ديــوان الســهروردي المقتــول ، جمــع 

ــداد ،  ــى الشــيبي ، بغ ــل مصطف ــق كام وتحقي

المكتبــة العصريــة .

شوشــة ، فــاروق )د.ت( ، لغتنــا الجميلــة ، 

القاهــرة ، مكتبــة مدبــولي .

الأدب   ، )1999م(  كاظــم  جــواد   ، عبهــول 

الرمــزي في فلســفة ابن ســينا ، رســالة ماجســتير 

، مخطــوط ، اشراف الأســتاذ الدكتــور ناجــي 

ــة الآداب ،  ــفة ، كلي ــم الفلس ــي  ، قس التكريت

ــداد . ــة بغ جامع

عبهــول ، جــواد كاظــم )2005م( ، الرمزيــة 

في فلســفة الســهروردي ، اطروحــة دكتــوراه 

، مخطــوط ، اشراف الإســتاذ الدكتــور نعمــة 

كليــة   ، الفلســفة  ، قســم  ابراهيــم  محمــد 

الآداب ، جامعــة الكوفــة .  

 ، الأول  )كانــون  كاظــم  جــواد   ، عبهــول 

ــن  ــي ب ــة ح ــان في قص ــة الإنس 2021م( ، رمزي
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ــن ســينا، دراســات فلســفية )48( ،  يقظــان لاب

.)56-37 )الصفحــات 

ــر ، 1976م( ،  ــاب )1 يناي ــدواني ، عبدالوه الع

ــعر  ــن ش ــص م ــهرزوري ن ــى الش ــة المرت لامي

العلــاء والمتصوفــة ، مجلــة آداب الرافديــن 

)الصفحــات 512-477(.  ،  )7(

ــورة  ــا )د.ت( ،التصــوف الث ــو الع ــي ، اب عفيف

ــعب. ــروت ، دار الش ــام ، ب ــة في الإس الروحي

 ، افلاطــون   ، )1982م(  مصطفــى   ، غالــب 

. الهــال  ومكتبــة  دار   ، بــروت 

فــروخ ، عمــر )1989م( ، تاريــخ الأدب العــربي 

)المجلــد 3( ، بــروت ، دار العلــم للملايــن .

الكنعــاني ، نعــان ماهــر )1985م( ، شــعراء 

ــاء . ــة النق ــداد ، مكتب ــدة ، بغ الواح

المتنبــي ، ابــو الطيــب احمــد بــن الحســن 

)1983م( ، ديــوان المتنبــي. بــروت ، دار بيروت 

ــر . ــة والن للطباع

عــن  مقدمــة   ، )1969م(  أميــل   ، المعلــوف 

وفلســفته  ومؤلفاتــه  وحياتــه  الســهروردي 

اللمحــات  كتــاب  ضمــن   ، الإشراقيــة 

للســهروردي تأليــف شــهاب الديــن يحيــى بــن 

ــوف  ــل المعل ــق امي ــهروردي، تحقي ــش الس حب

)الصفحــات 1-53( ، بــروت ، دار النهــار للنــر 

.

مــكاوي ، عبــد الغفــار )1981م( ، لمَ الفلســفة ، 

الإســكندرية ، منشــأة المعــارف .

الرمــز   ، )1983م(  جــودة  عاطــف   ، نــر 

الشــعري عنــد الصوفيــة ، بــروت ، دار الأندلس 

ــع . ــر والتوزي للن

اليوســف ، يوســف ســامي )2017م( ، القيمــة 

والمعيــار مســاهمة في نظريــة الشــعر ، دمشــق 

والخدمــات  والنــر  للدراســات  كنعــان  دار 

ــة . الإعلامي
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